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 والمستوى أدنىتتفاقم التكلفة في المدارس الرسمية أعلى  هي الأكبر ومشكلة التعليم الخاص أزمة التعليم

 
 فيروز فرح سركيس

يع، فقد طاولت الازمة الاقتصادية والازمة الصحية كل ان صرخة المدارس الخاصة في خضم الازمة الاقتصادية، اضافة الى ازمة كورونا، هي ازمة الجم 
تلميذ )سبعمئة الف( في هذه المدارس، ما يمثل  700000القطاعات ولكن اثرها الاكبر كان على قطاع التعليم، سيما المدارس الخاصة، فهناك ما لا يقل عن 

كورونا من تضعضع ان بالنسبة الى تدريس التلامذة عن بعد بعد بقائهم في المنازل نحو حوالى ثلثي تلامذة لبنان وتالياً ثلثي اللبنانيين. وما حصل خلال ازمة 
الخاصة تتفاقم. اربعة اشهر، ام بالنسبة الى قدرة الاهالي على تسديد الاقساط، وعدم قدرة ادارات المدارس على دفع رواتب المعلمين، جعل ازمة المدارس 

ما شبيها بالتعليم بالمراسلة وربما افاد قليلا في بعض المؤسسات. ففي المدارس الرسمية اقتصر على وبالنسبة الى التعليم عن بعد فقد كان ا ما غائبا كليا وا 
وهي بشكل عام استعمال التلفزيون للصف الثانوي الثالث وترك باقي التلامذة لتدبير مصيرهم. كذلك كانت الحال بالنسبة الى المدارس الخاصة المجانية، 

ديداً الجيدة حلة الابتدائية فقط، فعدد قليل منها، سيما مدارس المؤسسات، اهتم بمتابعة تعليم التلامذة خلال هذه الفترة. اما المدارس الخاصة، وتحتتضمن المر 
ذا اسلوب من التعليم لا يمكن منها والتي لديها تجهيزات تكنولوجية، فقد عمدت الى بذل جهود كبيرة لتعليم التلامذة عن بعد. غير ان عدم جاهزية المعلمين لهك

ك ايضا العنصر ان يعطي النتيجة المطلوبة، فالتعليم عن بعد ليس قائما على التكنولوجيا وحدها. فبالاضافة الى تدريب المعلمين وجاهزية التلامذة هنال
لتي طاولت المدارس والهيئة التعليمية فستؤثر حتما على استمرارية الاساسي وهو البنى التحتية. هذا بالنسبة الى التعليم، اما العنصر الآخر وهو الازمة المالية ا

لازمة التي المدارس الخاصة، وما الاجتماع الأخير الذي عقد في بكركي لمؤسسات التعليم الخاص ومطالبة الدولة بدعم المدارس الخاصة الا دليل على ا
ت وما تزال رافعة التعليم المميز. وقد صدر عن هذا اللقاء بيان يدعو اركان الدولة الى "تحمل تعانيها المدارس الخاصة، سيما ان الكثير من هذه المؤسسات كان

رة التربية ولجنة التربية مسؤولياتهم التاريخية والاسراع في درس واقرار اقتراحات القوانين المتوافق عليها من جميع مكونات الاسرة التربوية، والتي تبنتها وزا
اب، ومن بينها تقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة غير المجانية خلال هذه السنة الاستثنائية اسوة بما حدث سنة النيابية وبعض النو 

ت دائما اصة كان"، الى اعفاء المؤسسات التربوية من رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة. ان القاء نظرة على التعليم منذ الاستقلال تبيّن ان المدارس الخ1987
لية جزئية إذ كانت اكثر عددا وتطورا من المدارس الرسمية، علما ان الدولة لم تساهم ماليا في التعليم الخاص بل دعمت التعليم الخاص المجاني بمساهمات ما

ون تقديم المساهمة المتوجبة، اي حتى هذا العام من د 2015تبقى سنوات قبل تسديد المطلوب منها، وعلى سبيل المثال فقد بقيت خمس سنوات اي منذ سنة 
من التلامذة في لبنان حيث بلغت أعدادهم )ما عدا التلامذة الفلسطينيين الذين تتكفل بهم الاونروا(  %68ان التعليم الخاص، وبالتالي الاهالي، اخذ عبء تعليم 

وتسعمئة وتسعة وعشرون(. وبالحديث عن المستوى التعليمي، تلميذ )مليون وستة وثلاثون الفا  1036929بموجب الاحصاءات الرسمية  2019-2018لسنة 
ن باقي المراحل فمعلوم ان المرحلة الثانوية فقط في المدارس الرسمية حصلت على بعض الاهتمام اللازم واصبح مستوى الثانويات في التعليم الرسمي افضل م

دن. والجدير بالذكر ان احد اسباب ارتفاع المستوى في الثانويات الرسمية هو التحاق نسبة بينما بقيت المراحل الاخرى، سيما المرحلة الابتدائية، في مستوى مت
رحلة التعليم من التلامذة من المدارس الخاصة بالثانويات الرسمية بسبب اوضاعهم الاقتصادية. فالاهل يضحّون لتعليم اولادهم في المدارس الخاصة في م

 %30لمؤسسات الخاصة، وتبين الاحصاءات ان نسبة التسرب من المدارس الخاصة بعد الصف التاسع هي حوالى الاساسي والمتوسط لجودة التعليم في ا
عام، كما تبين نسبة معظمهم يلتحق بالثانويات الرسمية، والجداول المرفقة تبين نسبة نتائج الامتحانات الرسمية في المدارس الخاصة والمدارس الرسمية بشكل 

حيث يصل الفرق في نسبة النجاح في هذه المؤسسات والمدارس الرسمية في  2019-2018في مدارس بعض المؤسسات التربوية لدورة  النجاح العالية جدا
من التلامذة يتمتعون بمستوى جيد بسبب دراستهم  %30في نتائج الثانوية العامة. والى وجود نسبة  %20بينما يصل الفرق الى  %37الصف التاسع الى 

لية لخاصة في المرحة الابتدائية والمتوسطة، فان السبب الآخر الذي يساهم في تحسن المدارس الثانوية هو كون معلمي هذه المرحلة هم خريجو كبالمدارس ا
 .التربية

لرسمية نحو الافضل حصل ان توجه الاهل نحو المدارس الخاصة، سيما مرحلة التعليم المتوسط وما دون، قد ازداد في السنوات الاخيرة. فبدل تطور المدرسة ا
في السنة الدراسية  %32الى  2004-2003في السنة الدراسية  %38يبين كيف ان نسبة التلامذة في المدارس الرسمية انخفضت من  2العكس، والجدول 

 .بينما ازدادت النسبة في المدارس الخاصة للسنوات نفسها 2018-2019
رس الرسمية اعلى بكثير من المدارس الخاصة، علما ان الأخيرة تقدم تسهيلات تعليمية افضل بكثير من المدارس من ناحية ثانية، فان كلفة التعليم في المدا

الا ربما للصفوف الرسمية. فعدد كبير من المدارس الخاصة مجهز بأدوات تعليمية وتكنولوجية ومختبرات بينما المدرسة الرسمية لم تولِ هذا الامر اهتماما 
رس من لى حد ما. والواضح ان ما ينطبق على الفساد في الادارة العامة ينطبق على ادارة التعليم الرسمي، فالمحسوبيات تكدس المعلمين في المداالثانوية فقط وا

وتصل  1/8ي دون النظر الى الحاجة فأصبح لكل شعبة صفية معدل استاذين ونصف استاذ. كما ان معدل نسبة المعلمين الى التلامذة في المدارس الرسمية ه
على الاقل زيادة عن كلفة  %50في المدارس الخاصة، اي ان كلفة التلميذ في المدارس الرسمية هي حوالى  1/12في بعض المحافظات، بينما هي  1/6الى 

 .التلميذ في المدارس الخاصة، علما انه كما ذكرنا سابقا فان مستوى التعليم في المدارس الخاصة افضل من المدارس الرسمية
سمية نسبة الى واضافة الى كلفة تكدس المعلمين وعدم توزيعهم بحسب الحاجة الفعلية، هنالك ايضا الهدر في المباني المدرسية، اي ان هنالك عدد مدارس ر 

س الخاصة هو ضعفا عدد تلامذة عدد التلامذة اكثر بكثير من عدد المدارس الخاصة نسبة الى عدد تلامذتها، علما انه كما ذكرنا سابقا فان عدد تلامذة المدار 
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من مجموع المدارس )ما عدا مدارس "الاونروا"(، كما هو مبين في  %44.4المدارس الرسمية. وتبين الاحصاءات الرسمية ان عدد المدارس الرسمية هو 
 .%42.8، بينما نسبة عدد المدارس الخاصة غير المجانية هو 3الجدول 

 650مليار ليرة لبنانية، اي ما يعادل  350وتلبية ندائها من قِبل الحكومة بتقديم دعم للمدارس الخاصة غير المجانية بمبلغ وبالعودة الى ازمة المدارس الخاصة 
مليار ليرة للمدارس والمعاهد الرسمية، وبغض النظر عن قيمة  150الف ليرة لبنانية للتلميذ، علما ان المبلغ خصص لرواتب المعلمين، كما خصص مبلغ 

ا الذي خصص للمدارس الخاصة التي توازي ضعفي المدارس الرسمية من حيث عدد التلامذة، هنالك تساؤل عن ضخ اموال في المدارس الرسمية ولديه المبلغ
فلماذا لا ، 1/8فائض معلمين وفائض مبان مدرسية رغم تدني المستوى، فكما بينت الاحصاءات الرسمية وكما ذكرنا اعلاه فان نسبة المعلمين للتلامذة هي 

وتوفر هذه المبالغ لدعم المدارس الخاصة وتحاول مساعدتها خلال هذه الازمة من اجل مصلحة الاجيال القادمة  1/12تصبح النسبة كما في المدارس الخاصة 
رسمية تحصل على مساعدات والمحافظة على مستوى التعليم في لبنان، وسيكون ذلك اقل كلفة من زيادة كلفة المدارس الرسمية، خصوصا ان المدارس ال

صناديق اخرى، فقد خارجية من مؤسسات دولية وهذا غير متوافر للمدارس الخاصة. اما المنح التي تقدمها الدولة للقطاع التربوي عن طريق تعاونية الموظفين و 
كن هذه المساعدات من قِبل الدولة غير كافية لانقاذ كانت تطاول القطاعين الخاص والرسمي وان بنسب متفاوتة كون المدارس الرسمية لا تستوفي اقساطا، ول

 .رفع المستوىالتعليم في لبنان وثمة حاجة اليوم للتفكير جديا في اعادة هيكلية التعليم الرسمي وادخال التعليم الخاص كعنصر اساسي في خفض الكلفة و 
  بروفسور، ورئيسة مؤسسة الانماء التربوي ¶
 

 
 
 
 
 


